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سـرنـا بـالقــرب من الصـرح الـكبيـر
لأهـــم اثــــــــر في كــــــــربـلاء، حـــــصـــن
الاخـيضـر فـإجـتمـعت الآراء علـى
ان يـكــــــون المحـــطــــــة الاخــيــــــرة في
رحلـتـنــا لـيــأخــذنــا طـــريق تــرابـي
مليء بالعثـرات الى مدينـة كاملة
اهملـتها الايـام وزادت من خـرابها
قـــــذائف الجـهل بـتــــاريـخ العــــراق،
مـوقع )القـصيـر( الـذي يبعـد عن
حــــصـــن الاخـــيــــضــــــــر خـــمــــــســــــــة
كــيلـــــومــتـــــرات وعــن قـــضـــــاء عــين
التمر 15 كيـلومتراً. ما ان ترجلنا
من عجـلتنا حتى قـادنا الاثاريون
مفسـرين وموضحين جـوانب هذا
الاثـر وما يخفيه بين ثنـاياها من
عـــــظـــمـــــــــة الـــبـــنـــيـــــــــان في بـــــطـــن

الصحراء.
)اقدم كنيسة شرقية(

مـديـر الآثـار عبـد الحـميـد ضيـاء
الدين كان يسبقنا وقد بدا اجهاد
الـــسفـــر علـيه، وكـــان اول حـــديـثه
عــن القـبـــور الـتـي نـبــشــت فقـــال:
نـبش هـنا في مـوقع القصـير )30(
قبـراً بالقرب من الكنـيسة، تصوراً
مـن الــســــراق والعـــابـثـين ان هـــذه
القــبـــــور تحــتــــــوي علـــــى الـــــذهــب
والامــــــوال  والـــظــــــاهـــــــر انهــم لــم
يـحــــصـلــــــــوا عـلــــــــى شـــيء وهــــــــذه
الحـفــــــــريــــــــات مـــن عـــمـل هــــــــؤلاء
التخـريـبيـين. فهنـالـك مجمـوعـة
مــــن الـقــــبــــــــــور تـقـع داخـل هــــــــــذه
الكنيسـة التي تسـمى )بالـقصير(
بــــنــــيــــت في الـقــــــــــرن الخــــــــــامــــــــس
المـيـلادي. والقــصـيـــر مـــوقـع مهـم
يــضـم أقـــدم كـنـيــســـة شـــرقـيـــة في
الـعراق. ما زالـت آثارها وجـدرانها
قـــائمــة وهـي  مبـنيــة مـن الحجــر
والجص.  واصل تـسميـة القصـير
مـحلـيــــة، وهـي تـــصغـيــــر لـكلـمــــة
قـصــــر، ويقع هـــذا المــــوقع في قلـب
البـادية الـغربـية لـكربـلاء بالـقرب
مــن قــضـــــاء عــين الــتــمـــــر. وهـــــذه
الكـنـيــســـة تـضـم رســـومـــات تمـثل
صلـبــــانــــاً مـعقــــوفــــة مع كـتــــابــــات
اراميـة اثـبتـت دراستهـا انهـا تعـود
الـــــى القــــرن الخــــامـــس المــيلادي.
سـورّت هـذه الكنـيسـة وملحقـاتهـا
بـسـور من الـطين مـدعـوم بـأبـراج،
واثــبــتــت الــتــنقــيــبـــــات ان هــنـــــاك
مجمـوعـة مـن القبـور يقع الجـزء
الاول مـنهــا داخـل الكـنـيــســة، هـي
خاصـة برجال الديـن الذين كانوا
يقـدمون خدماتهم  الجليلة لهذا
المـكان، اما الجزء الثـاني فيشتمل

على قبور عامة الناس.
قداس في كنيسة اثرية

واضــــاف: اثـبـتـت دراســــات بـنـيـت
على اسـاس التنقيـبات انهـا بنيت

الـكـنـيـــســــة والمــــديـنــــة وادلــــة ذلـك
وجــــود عــــدد مــن القـــــذائف غـيــــر
المـنفلقـة بـالقـرب من هـذه الآثـار.
ونـحن بــدورنــا اتـصـلنــا بــالجهــات
الــــرسـمـيــــة في الــــوقـت الحــــاضــــر
وتمت ازالـة العـديــد منهـا.  وهـذا
يــدل علــى جهـل عنــاصــر النـظــام
الـــــســـــــابق بـــــــالعـــمق الــتـــــــأريخــي
للامـــــاكــن الاثـــــريـــــة ولـكــنــيــــســـــة
القـــصــيـــــر الــتــي  تـخفــي وراءهـــــا
اسراراً تـربطهـا بحصن الاخـيضر
تــــــــدحــــض فـــيـه كـل الــكـــتــــــــابــــــــات
والـتـــأويلات عـن علامـــات الـبـنـــاء

وتأريخه وقرب الصلة بينهما.
بحيرة من الآثار وكتابات

الذكريات
الاستاذ مـزاحم الجزائـري تحدث
عــن اهــمــيـــــة الـــــوعــي بــــــالقــيــمـــــة
التـاريخيـة بـالنـسبـة للعـاملين في
مجـــال حـمـــايـــة المـــواقع الاثـــريـــة
قــــــــــــائـلاً: ان الانــــــــــــاس المـــكـلـفــــين
بحــــراســــة الآثــــار لا يمـتــــون الــــى
الآثار بـأية صلـة، وليسـوا مؤهلين
او مـدربـين لحمــايتهـا. واول شيء
هـــو الــــدافع الــــداخلــي للـحفـــاظ
علـــى هـــذه الآثــــار  لا العـبـث بهـــا
كـمــــا نجــــده في الــــذكــــريــــات الـتـي
انـــطـــبعـــت علــــــى جـــــــدران بعـــض
المـواقع الاثرية. فـقبل مدة وجيزة
عـلــــمــــت انـه تم ادخـــــــــــال بـعــــــض
العـنـــاصـــر دورات حـمـــايـــة الآثـــار
وهـؤلاء بدورهم ايضـاً يفترض ان
يهـيـئـــوا عـنـــاصـــر اخـــرى لحــسـن
الاستخدام وحـسن الحماية، لكن
العنـاصر المـوجودة الآن للحـراسة
فقط  ولا تعي قـيمة هـذه المواقع،
ومثـلمــا يعلـم الجمـيع ان العـراق
يـــسـبـح علـــــى بحـيــــرة مـن الآثــــار
وليـس بـحيــرة من الـنفـط فقـط،
لـكن بعــد غيـاب الـسـلطـة ولـكثـرة
المــواقع الاثــريــة وبمــا تكــونه هــذه
الآثـــــــــار المـــــــــوجـــــــــودة في الـعـــــــــراق
المــسـتخـــرجـــة مـن بـــاطـن الارض،
وما تزخـر به المتاحف العالمية من
الآثــــار العــــراقـيــــة علــــى مخـتـلف
العصـور مـن عصـر الـسلالات الـى
الـعصــر الاسلامي لا تـشكل سـوى
14 % مـــن مجــمــــــوعــــــة الآثــــــار في
العـراق اما الـ 85 % المـتبقيـة فهذه
مــــا زالـت مــــوجــــودة تحـت بــــاطـن
الارض وكل هــــذا الانفلات يــــدفع
بعـــض العـنــــاصــــر العــــابـثــــة الــــى
الـتمــادي بـبعـض المــواقـع من دون

رادع يقمعها.
لذا يـتوجـب النظـر الى مـثل هذه
المــواقع وحمــايتهــا لأنهـا اهـم من

النفط.

مـن محافـظات قـريبة كـمحافـظة
الـديـوانيـة. ومـا حــدث من اعمـال
نبـش تم تلافـيه بمتــابعــة الجنـاة
والحـــد مـن هـــذه الحـــالـــة، حـيـث
شـكلــت مفـــارز لمـتــــابعـــة الامـــاكـن
الاثرية بالتعاون مع دائرة الآثار.

حفارو  القبور
بعد عـملية الـنبش التـي تعرضت
لهـــا القـبــور في كـنـيــســـة القـصـيــر
قـال الحـارس انـني قـمت بـالابلاغ
عـــن هــــــــذه الـــتـجــــــــاوزات بــــــــرغـــم
الـتهــديــد الـــذي تعــرضـت له مـن
قـبل عـصــابــة  ســرقــة الآثــار الـتي
ذهــــبــــت جـهــــــــــودهــــم ســــــــــدى لأن
افرادهـا لم يجدوا شـيئاً في داخل
هـــــــذه القــبـــــــور علــــــى عـكــــس مــــــا
تـصـوروه فـالـنبـش طــال اكثــر من
)25( قــبـــــراً وقــمــت بــــــالابلاغ عــن
ذلك بـــالاتــصـــال بـــدائـــرة  الآثـــار
الـتي سعت بـالتعـاون مع الجهـات
الامـنـيـــة الـــى مـتــــابعــتهــم ووقف

اعمال الحفر.
بناية الكنيسة والعلم الاحمر

يقـــول مـــديــــر مفـتــشـيـــة كــــربلاء
الـــسـيــــد ضـيــــاء الــــديـن ان قــــوات
النـظـام الـســابق كــانت تــستهـدف
الـكــنــيــــســــــة خلال تــــــدريــبــــــاتهــــــا
المــــدفعـيــــة، وتقــــوم بــــالـتــصــــويـب
علـيهـــا مـن خـلف بحـيـــرة الـــرزازة
اي مـن جهتهـا الـشـرقيـة اذ كـانت
تـضع علماً احمـر ليكون شـاخصاً
لـتحـــديـــد الهـــدف، وهـــذا اثـــر في

وتحـتــــوي الخــطــــة كــــذلـك علــــى
مقـتـــرح لـبـنــــاء الغــــرف المهـــدمـــة
المحيـطــة بــالكـنيـســة المخـصـصــة
للكـهنــة والقـسـس ونـحن نـــرحب
بــــــزيــــــارة الــبــــــاحــثــين والـعلــمــــــاء
لـلكـــشف عـن هــــذا المعلـم الاثـــري
وتأريخه وهـو امر يـتطلب تـكاتف
الجهــود للاهـتمــام به وبــالمنـطقـة
المحـيطـة التـي تبعـد عـن الطـريق
الــواصل بين كــربلاء وعين الـتمـر
بمسـافة كيلومتـر واحد شرق هذا
الـقضــاء. ونعتقـد ان تـنفيـذ هـذه
الخطـة والقيـام بتـشجيـر الارض
المحـيـطـــة كفـيل بـجعل المـنــطقـــة
مهيـأة لإسـتقبـال الـسيـاح وتكـون
احد اسبـاب قطع دابـر من يراوده

القيام بعمل نبشي او تخريبي.
تعاون امني لحماية الآثار
وعن خطـط الشرطة في الحفاظ
علـى الآثار من التـدمير والـسرقة
قـــــــــــال المــــتـحـــــــــــدث الاعـلامــــي في
الــــشـــــرطـــــة رحــمــن مــــشـــــاوي: ان
هــنـــــــاك جهــــــوداً كــبــيــــــرة تــبــــــذل
وبـــــــالـــتـعـــــــاون مـع دائـــــــرة الآثـــــــار
للـحفـــــاظ علـــــى الارث العـــــراقـي
ومنـع المتلاعـبين بـالعـبث بـآثـاره.
وبـرغـم ذلك لم تحـدث ايـة سـرقـة
للآثــــــار في كــــــربلاء وقــــــد قــــــامــت
الــــشـــــرطـــــة في كــــــربلاء بــــــإلقـــــاء
القبـض علـى مهــربين مـروا علـى
طـريق كـربـلاء وهم يهـربـون آثـاراً
قامـوا بسـرقتهـا من امـاكن اثـرية

فملاصقة لها.
خطة لإعادة بناء الكنيسة

وترميمها
اوضح الــسـيـــد عـبـــد الحـمـيـــد ان
هــنـــــاك خــطـــــة تقــضــي بـــــإرجـــــاع
الـكـنـيـــســــة الــــى مــــا كــــانــت علــيه،
وذلــك بـــبـــنـــــــــاء الـقـــبـــــــــر المـهـــــــــدم
بــإسـتخــدم الحجــر المهــدم نفــسه
وبـنفـس المــواصفــات الـتـي لــديـنــا
جـانـب مصــور منهـا وهــذه الصـور
تم الـتقــاطهــا منــذ الــسبـعيـنيــات
اثـنــــاء مــــا كــــان هــــذه الـكـنـيـــســــة
شــامخـة ايـام الـتنقـيبـات الاولـى،
حتـى السقف كـان مصـوراً قبل ان
يـسقــط. ومن المـثيــر اننــا وجــدنــا
قطعاً مـن الخشب في بنـاء القبور
تم اخــذهــا الــى المـتحف العـــراقي
لقــــســم المخــتــبــــــر، وتم تحلــيـلهـــــا
لمعــــرفــــة تـــــاريخ بـنــــاء الـكـنـيـــســــة

ويغــطـــــى الـلحـــــد بـحجـــــر كـبـيـــــر
يغـــطــيـه داخل الـلحــــــد وجــــــدران
القـبــــر مـكـــســــوة بــــالجـــص وبعــــد
اجـراء مـراسيم الـدفـن تتم اهـالـة
التــراب علـــى اللحــد الــذي يــضم
المـــــوتـــــى ثــم يلــيهـــــا طـلاء القـبـــــر
بطبقة من الجص وتضاف طبقة
الـقبــر مـن الاعلــى. وقــال مــشيــراً
الـــــــى مـجــمـــــــوعـــــــة مــن الـقــبـــــــور
المتـراصفـة: يكـون اتجـاههـا صـوب
بـيت المقـدس اشبه مـا يكـون عليه
الحال لـدى مقابـر المسـلمين التي
يـكــــون اتجــــاههــــا صــــوب الـكعـبــــة
المـشرفـة. ويبـلغ طول كل قـبر 120
سم وبعـرض 60 سم وبعـمق يصل
الـى 125 سم. والاثبـاتات تـؤكد ان
هـذه الـقبــور تعــد وتجهـز مـسـبقـاً
بإسلوب هندسي لاستقبال الموتى
وقبـور العـامـة تبعـد عـن الكنـيسـة
20 مـــتـــــــراً امـــــــا قـــبـــــــور الـكـهـــنـــــــة

لحـين القـيــــام بعـملـيـــات تـنقـيـب
جديدة لها ووفق اطار علمي.

وهـذه تعتمـد على الـتخصيـصات
الـتي سـوف تـدعـمنـا بهـا الـدائـرة
العــامــة والــوزارة والامــر يـتـطلـب
الاســــراع في ذلـك لأن الـكـنـيـــســــة
اخـذت تتـأثـر نـتيجـة هـذا التـرك
مما يـزيد في سرعـة اندثارهـا كما
حصل مع القبة التي تعلو المذبح

التي سقطت للاسف.
ويـبدو ان جـدران الكنيـسة كـسيت
اكـثــر مـن مــرة بــالجـص مــا يــدل
علـى ان اعادة تـرميمهـا تمت على

مراحل زمنية متعاقبة.
)كتابات وصلبان(

وجـــدنــــا علـــى جــــدران الكـنـيــســـة
مجموعة، كتابات ورسومات تمثل
صلبـانـا معقـوفـة وهـذه الـصلبـان
لم تـكن مـوجـودة قـبل هـذه المـدة،
اي قـبل القرن الخـامس الميلادي،
وتــأريـخ الكـنـيــســـة واضح في هــذه
الـكتــابــات والـصـلبــان، امــا الـســور
المحــيــــط بهـــــــا فهــــــو مـكــــــون مــن
التـراب، وتـظهـر في اركـانهـا اربعـة
ابــراج تتـوسـط كل ضلـع من هـذا
السور ابواب تدخل الى الكنيسة.

طرق بناء القبور
اظهــــر لـنــــا المــتخــصــص بــــالآثــــار
السيـد مصطفى هاشم آل طعمة
بناء القبور بالقول: تم حفر هذه
القبـور وعـمل اللحــد فيهـا بـبنـاء
حجــــــري لــتـــضــم جـــــســــــد المــيــت

في مـنـتـــصف سـتـيـنـيـــــات القــــرن
الخامس الميلادي، اي قبل البعثة
النبـويـة بـ )مئـة  وعشـرين سنـة(،
واجــــــريــت اعــمــــــال الــتـــنقــيــب في
مـــوقـع القــصـيـــر مـن قــبل هـيـئـــة
تـنقـيب عـــراقيــة بــرئــاســة مـظفــر
الـــــشــيـخ قـــــــادر، والــتــي ادت الـــــــى
اكتشـاف كنيسـة القصيـر سنة 76
- 1977م، وكـــــانـت مـــــؤشـــــرة لـــــدى
المـــــســـيحــيــين الــكلــــــدان، الــــــذيــن
يقومون بزيـارتها سنوياً قبل هذه
الفتـرة. امـا الآن ولعــدم استقـرار
الـوضع الامـني انقـطعت زيـارتهم
لها لأحيـاء قداسهم فيهـا. مثلما
كـــانـت تجـــري عــملـيـــات  الــصلاة
والقـداس داخل المـذبح والمـتعلقـة
بــالـطقــوس الــديـنيــة المــسيـحيــة.
يبلغ طـول بناء الكنيـسة 16 متراً
وبـعـــــــرض 4 امـــتـــــــار، بـــنـــيـــت مـــن
طـابـوق الفـرشي ابـوابهـا مقـوسـة
مــن الاعلــــى يـــصل عــــددهــــا الــــى
خـمـــســــة عـــشــــر بــــابــــاً. وكل هــــذه
الابـــواب كـــانـت مـغلقـــة بـــالحجـــر
والجـــص، وهـــــذا يــــشــيـــــر الـــــى ان
المـــدينــة تعــرضـت لكــارثــة جعـلت
علـمــــاء الــــديـن وعــــامــــة الـنــــاس
يتـركون المـدينة والـكنيسـة، لذلك
عـمدوا الـى اغلاق كل ابـوابهـا من
الخــــارج بمــــا تحـتــــويه والــــرحــيل
عـنهــا. وفي هــذه التـنقـيبــات الـتي
اجـــريـت تم ابقـــاء عـــدد مـن هـــذه
الابـــــواب علــــى حــــالــتهـــــا مغـلقــــة

)              ( تقف على اطلال كنيسة في كربلاء 
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الموصل / مكتب المدى
/ رعد الجماس

نحــن عـــــراقــيـــــون قـــبل ان نـكـــــون
مسيحيين ...

أثــــــار الخــــــراب والــتــــــداعــي الــتــي
خلفّهـا انفجار مـطرانيـة الكلدان
وكـنيـسـة الـطـاهــرة بحي الـشفـاء
قــبل ايــــام .... مــــا زالــت واضحــــة
لـلعيـان في الـبنـاء الـضخم لاقـدم
كنــائـس المــوصل ..تلـك الكـنيـســة
التي اكتـسبت اهميـة خاصـة عند
اهـل المـــــــديــنـــــــة حــيــث يـــــــزورهـــــــا
المـسلمـون والمـسـيحيـون علـى حـد
ســــواء ..)المــطــــران بــــولــص فــــرج
رحــو( رئيـس اسـاقفــة الكلـدان في

الموصل قال :
ان الأعـمــــال الــتخــــريـبـيــــة الـتـي
طــــالـت كـنــــائـــس المـــســيحـيـين في
المــــوصـل وبغــــداد هــــدفهــــا واضح،
وهــــــو خـلق الـــثغــــــرات وزرع بــــــذور
الفتنة بـين المسلمين والمـسيحيين
الذين عـاشوا متـآخين في ظل كل
الـظـــروف والازمـــات الـتـي لحقـت
بـالعراق ، ونحن ندعـو إلى المحبة
والـــــسلام كــمـــــا نــنـــــاشـــــد جــمـــيع
العــراقيـين ونطـالـبهم بـالـتكـاتف
والــبـقـــــــاء صـفـــــــا واحـــــــداً بـــــــوجـه
الغـــربـــاء والعـــابـثـين والخـــارجـين
علـى القـانـون ، واضــاف المطـران:
إن المــــســـيحــيـــين العــــــراقــيــين لــم
يـــــــســـيـــــــــروا في ركـــــــــاب الاحـــتـلال
الأمـــريكـي بل انهـم علـــى العكـس
مــــن ذلـــك اكــــــــــــدوا وطــــنــــيــــتـهــــم
وتمــــســكهـــم بعـــــروبـــتهــم مــن دون
الـتـخلـي عـن مـــســيحـيــتهــم فهـم
جــزء اصـيل مـن حـضــارة مــا بـين
النهـرين، كما كانـوا عنصراً فاعلا
في انـبـثــــاق الحــضـــــارة العــــربـيــــة
الاسـلاميـة الـتي شـعت نــوراً علـى
الانـــســــانـيــــة جــمعــــاء مــن خلال
مـسـاهمـتهم في عـمليـة التـرجمـة
والتـأليف والتلاقح الحـضاري في
العصـر الـذهـبي للـدولـة العـربيـة
الاسـلامــــيــــــــــــة، إذ كــــــــــــان مــــنـهــــم
المتـرجمـون والاطبـاء والفلاسفـة

وغيرهم..
)القــس رغـيــد عــزيــز كـنـي( راعـي
كـــنـــيــــــســـــــة روح الـقـــــــدس في حـــي
الاخاء والتي يطلق عليها الناس
كنـيسـة تيتـانك لضخـامة بـنائـها
المشـابهة للسفينـة والتي تعرضت
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)المدى( خرجت برحلة ميدانية تستطلع فيها جانباً لم تسلط عليه الاضواء بما يكفي من آثار محافظة كربلاء

لتقف على اطلال اقدم كنيسة شرقية في العراق بعد ان تواترت الانباء عن تعرض القبور الملاصقة لها
للنبش.اصطحبنا في رحلتنا ملاكاً متخصصاً بالآثار ضم مدير دائرة آثار كربلاء السيد عبد الحميد سعيد ضياء

الدين والسيد مصطفى هاشم آل طعمة احد منتسبي الدائرة.

نجم عبد خضير
انتصار السعداوي

أعياد الميلاد ورأس السنة في كنائس الموصل ...

صــلاة وطــقوس دينــية لنـــشر الســـــلام فـــي ربـــوع الـــعراق ...

رجال دين مسيحيون
يحتمون بالمساجد

ومسلمون
ومسيحيون

وآيزيديون يحرسون
الكنائس والجوامع
والمعابد.. هذا هو

العراق

من دون أية مقدمات
تكرر تفجير الكنائس في

مدينة الموصل من قبل
منفذين وصفهم اغلب

العراقيين بأنهم
مأجورون، فيما عدوا

الفاعلين الأساسيين
جهات ذات تخطيط

واهداف استراتيجية
تستهدف التركيبة
التاريخية والهوية

الحضارية للعراق وشعبه
، وهذه الأعمال

الارهابية التي
استهدفت دور العبادة

ودانها الجميع . كانت
سلاحاً ذا حدين ، فبرغم

اضرارها البالغة بالابنية
والممتلكات إلا انها من

جانب آخر عكست عمق
التلاحم بين المسيحيين

وباقي اطياف النسيج
العراقي الذي تمتد

جذوره عبر مئات السنين
... للتعرف على مشاعر

المواطنين مسلمين
ومسيحيين وغيرهم في

الموصل بهذا الشأن
ومدى تأثير ذلك على

ممارسة الطقوس
الدينية لاسيما خلال اعياد

الميلاد ورأس السنة
القادمة كانت لـ)المدى(

هذه الجولة ...

ونبـذ العنف الذي لا يجـدي نفعاً
حتــى تغــدو المـصــالحــة الـشــاملــة
هـــدفـــاً وطـنـيـــاً ســـامـيـــاً .. وأود أن
اذكــــــر هــنــــــا شــــــاهــــــداً يــــــروي روح
الترابط والتـآزر بين ابناء الاديان
في العـــــــراق ، فـــبعـــــــد تـفجــيـــــــرات
الكنـائس في المــوصل اتفقنـا نحن
الــشـبـــاب مـن اهل المـنــطقـــة علـــى
تناوب حراسة الجوامع والكنائس
والمعــابــد في أثـنــاء تــأديــة الـصلاة
واقــامــة الــشعــائــر الــديـنيــة فـيهــا
لـضمـان حمـايـة وسلامـة المـصلين
من عمليات وتفجيرات محتملة.

آيزيديون يحرسون
الكنائس والجوامع

)سـميـر يـزدين( عــامل من اهـالي
نــــاحـيـــــة بعـــشــيقــــة قــــال بـــشــــأن

موضوع تحقيقنا :
نحـن ابـنــاء الــديــانــة الايــزيــديــة
نـقـف صـفــــــــاً واحــــــــداً مـع ابـــنــــــــاء
العـراق مـن مسـلمين ومـسيـحيين
وغـيــــرهـم حـتــــى تـتـــــرسخ اســـس
الوحـدة والتضـامن بـين الجميع.
وسـنعـمـل معـــاً مـن اجل الـتــطـلع
إلــى الحـــوار الهــادف بـين الاديــان

الـــتـهـــــــانـــي. وهـــــــذا هـــــــو المـغـــــــزى
الحقـيقـي للـعيــد حـيث الــروابـط
الــنفـــسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
ــــــــــــروابـــــــط تـقــــــــــــوي وتـــــنـــــمـــــي ال
الاجـتـمــاعـيــة بـين الـنــاس لـتقف
حــــاجــــزاً قــــويــــاً ضــــد مـن يــــريــــد
تمــــزيـقهــــا، ولـتـكـن اعـيــــاد المــيلاد
ورأس الــسنـة لهـذا العـام وفي ظل
الاوضـاع الأمنيـة السـائدة رسـالة
وحمـامـة سلام للعـالم اجـمع من
اجل مـــشــــاركــــة دولـيــــة تـــسهـم في
معــــالجـــــة وحل ازمــــة ومـــشـكلات

العراق الحالية. 
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الاحــــــــزان بـــنــــظــــــــرة تـفــــــــاؤلـــيــــــــة
لـلمـسـتقـبل مع مـشــاركــة بعــضنــا
بعـضــاً من مـسلـمين ومـسـيحـيين
ــــــــــــــــرهــــــم في كــل الافــــــــــــــــراح وغــــــي
والمنـاسبـات ، وفيمـا يتـعلق باعـياد
الاخــــــوة المــــســـيحــيـــين القــــــادمــــــة
فعلـينـا جـميعــاً انتهـازهــا لتــأكيـد
عـمق أواصر الاخـوة التي تـربطـنا
والتعبير عن مشاعرنا للاصدقاء
والــــــــزمـلاء والجـــيــــــــران وتـــبــــــــادل
تحيـات ومـشـاعـر الحـب والحنـان
والــسلــوكـيــات الـنـبـيلــة مـن خلال
الـــــــزيـــــــارات والـلـقـــــــاءات وتــبـــــــادل
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علـى ســؤالنـا بـشــأن تعلـيقه علـى
تفجيرات الكنائس :

- نـحن المـسلـمين نـشـجب ونــدين
هــــذه الأعـمــــال الـتـي تـــســتهــــدف
امــاكن عبـادة اخـواننـا المـسيـحيين
وتقـصــد إلـــى بث الـتنــاحــر فـيمــا
بــين اطــيـــــاف الـــــشعـــب العـــــراقــي
الـــــواحـــــد ، وقـــــد قـــــال رســـــول الله
)صلـــــــى الله علــيـه وسلــم( : )مــن
آذى ذميـاً فقــد آذاني( لـذلك فـان
أي اعـتـــداء علــى المــسـيحـيـين هــو
اعـتـــــداء علــــى المــــسلـمــين وبقـيــــة
المـكـــــونــــــات العـــــراقــيـــــة الأخـــــرى،
يرفضه الدين الاسلامي الحنيف
والـكــتــب الــــســمـــــاويــــــة المقـــــدســـــة

والمراجع الدينية المختلفة.
)مهــــا مـتــــى شـكــــر( مـــــوظفــــة في

احدى الدوائر قالت :
إن المـسيحيين اقرب إلـى المسلمين
مــن بقـيــــة الاديــــان الأخــــر. وقــــد
عاشـوا جنـباً إلـى جنـب في العراق
أحــبــــــاءً واصــــــدقــــــاء مـــتقــــــاربــين
ومـــتجـــــــاوريــن ومــتــنـــــــاصـــــــريــن ،
متفـقين علــى حب بلــدهم فـضلا
عـــــن روابــــــــط أخـــــــــــــرى زادت مـــــن
تمــاسكـهم وعــززت إلــى حــد كـبيــر
اواصر الالفة والمحـبة فيما بينهم
وجـعلـتهـم وكــــأنهـم جــســـد بـقلـب
واحــــد ، ومــــا عــملـيــــة الـنــيل مـن
الـكنـائـس والجـوامع إلا جــزء من
مـخــــطــــط يـــــســتـهـــــــدف تـفــتــيــت
وحـدتهم الــوطنيـة.  لكن هـذا لن
يحــــــدث بـــــســبــب درجــــــة الــــــوعــي
الـعــــــــالـــي الـــتـــي يـــتـحـلــــــــى بـهــــــــا
العـراقيـون جـميعـاً. والتـي اثبـتت
وقــــــائع الايــــــام والاحــــــداث مــــــدى
فاعليتها. حيث نسلت كل الاوراق
الـتي حــاول اعــداء العــراق اللـعب
علــيهــــا لـتـمــــريــــر مخــطــطــــاتهـم
الـبغـيـضــة. فــالـتـــآلف والـتـــواصل
بـاقٍ ومـسـتمــر بين المـسلمـين سنـة
وشـــيعــــــــة أو العـــــــرب والاكـــــــراد، أو
المـــــسلــمــين والمــــســـيحــيــين ورايــــــة
العـــراق سـتـبقـــى خفـــاقـــة عـــالـيـــة
بــرغـم انــوف المــسـتـبــديـن واعــداء

الحرية والديمقراطية.
وطننا جريح

)علي احمد حسين( محامٍ قال :
ان وطـننا العـراق جريح ومعـاناته
ومـحنـته زائلــة بــاذن الله. وعلـينــا
جـــمـــيـعـــــــاً الـــتـحـلـــي بـــــــالــــصـــبـــــــر
للــتـخلـــص مــن المحــنــــــة وتجــــــاوز
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هي الأخرى إلى اعـتداء قبل مدة
من الزمن قال القس :

- نحـن عـــراقـيـــون قـبـل أن نكـــون
مـــــســيـحــيــين ولا تـــــــربــــطــنـــــــا أي
وشــيـجـــــــة أو عـلاقـــــــة بـــــــالـقـــــــوات
الامـيــركـيــة المحـتلــة حـتـــى نكــون
هــــدفــــاً للـهجـمــــات والاعـتــــداءات
الـتـي تقـــول أنـنـــا نـــؤيـــد الجـنـــود
الامـيـــركـــان كـــونهـم مــسـيحـيـين ،
وهـــنـــــــا تجـــــــدر الاشـــــــارة إلـــــــى أن
الجــيــــش الامــيـــــركــي عــبـــــارة عــن
خلـيــط يــضــم مخـتـلف الاديــــان
والــطــــوائـف والقــــومـيــــات ولـيـــس
مــــســيحــيــين فقــط ، كــمـــــا يجــب
فصل الـدين عن السياسة في هذا
الجـــانـب ، وانـــا اعـتقـــد بـــان هـــذه
الأعـمــــال الــتخــــريـبـيــــة سـتـمــنح
المحتل ذريعة للبقـاء بحجة اقرار
الأمـن والقــضــــاء علـــى الارهـــاب.
كــمـــــــا انهــــــا لـــن تفــت في عـــضــــــد
العلاقـــة الحـمـيـمـــة الـتـي تـــربـط
المـسـيحي بـالمـسلـم. فهل يمـكن أن
اشهر الـسلاح بوجه جـاري المسلم
؟ أو يحـــــــدث العـكـــــس ؟ واســــــوق
مثلا علـى هـذه العلاقـة الاخـويـة
ففــي أثــنــــــاء تـفجــيــــــر كــنــيــــســــــة
الطـاهرة غـادرتهـا قبل دقـائق من
عـملـيـــة الــتفجـيـــر واحـتـمـيـت في
الجـــامع المقــابـل للكـنيـســة حـيث
الـتــــواد والـتـــــواصل الحـمـيــم مع

رجال الدين المسلمين فيه.
* ومـــــاذا عــن احــتفـــــالات اعــيـــــاد

الميلاد في ظل هذه الظروف؟
-   تم الاتــفـــــــــــــاق بـــــين رؤســـــــــــــاء
الكنائـس في الموصل علـى اقتصار
قــــــداس الاحـــتفــــــال والــــطقــــــوس
الــديـنيــة الخــاصــة بــالـعيــد علــى
اقـــــامـــــة الـــصلاة مــن اجل نــــشـــــر
الـسلام في العراق واجـتيازه أزمته
الـدموية الحـالية ، حيث لا يمكن
في ظل هــذه الاوضــاع اقــامــة أيــة
احـــتـفـــــــــالات أو طـقـــــــــوس ، ومـــن
الجـديـر بـالـذكــر ان بيـانـاً بـالغـاء
احـــتفــــــالات اعــيــــــاد المـــيلاد ورأس
الــسـنـــة الجـــديـــدة قـــد صـــدر عـن
رؤســاء الكنـائـس احتجـاجـاً علـى
تفجير المساجد والكنائس وحذراً
من اسـتغـلال المنــاسبـتين لـضــرب

دور العبادة.
حراسة الجوامع والكنائس ...

)الـــشـيـخ محـمـــــد احـمـــــد( احـــــد
رجـــال الـــديـن المـــسلـمـين قـــال رداً
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